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الشيخوخة البيولوجية
فقدان الأحبةّ يسرّع التقدّم في العمر

محمد الحداد

يرتبط الشعور بالحزن على فقدان 
الأحــبّــة، ســواء شخص قريب كأب 
أو أخ أو أم أو فرد عزيز من الأسرة، 
لــدراســات  وفقا  بالعمر،  بالتقدم  بالشعور 
نفسية ســابــقــة. لكن دراســـة جــديــدة كشفت 
أن الأمر يتجاوز مجرد الشعور بالتقدم في 
العمر إلى تقدم فعلي في العمر البيولوجي 

بشكل أسرع من العمر الحقيقي. 
الــشــيــخــوخــة الــبــيــولــوجــيــة هـــي الانـــحـــدار 
ــفــــاءة عـــمـــل خــايــا  ــــدى كــ الـــتـــدريـــجـــي فــــي مـ
وأنــســجــة وأعـــضـــاء الــجــســم، مــا يــــؤدي إلــى 
بــالأمــراض المزمنة.  ارتــفــاع خطر الإصــابــة 
الشيخوخة  مــن  الــنــوع  العلماء هــذا  يقيس 
ــنــــووي  ــــات الـــحـــمـــض الــ ــــامـ بــــاســــتــــخــــدام عـ
وتشمل  الجينية.  الساعات  باسم  المعروفة 
ــرات الــحــيــويــة لــلــشــيــخــوخــة: ضغط  المــــؤشــ
الــــدم، والـــرؤيـــة، والــســمــع وحــركــة المــفــاصــل. 
وتشمل المؤشرات الحيوية الأخرى القابلة 
للقياس، بعض البروتينات في مجرى الدم.
وجدت الدراسة، التي نشرت في 29 يوليو/ 
الأشـــخـــاص  أن   ،JAMA مــجــلــة  فــــي  ــمـــوز  تـ
الــذيــن فــقــدوا أحـــد الــوالــديــن أو الــشــريــك أو 
تقدم  أظــهــروا عــامــات  الــطــفــل،  أو  الشقيق 
الــعــمــر الــبــيــولــوجــي مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن 

في مخيم بلاطة في نابلس، نوفمبر 2023 )فرانس برس(

لــم يــعــانــوا مــن مثل هــذه الــخــســائــر. وقالت 
أييلو  أليسون  لــلــدراســة  الرئيسية  المؤلفة 
- أســـتـــاذة الــصــحــة الــعــامــة وعـــلـــم الأوبـــئـــة 
»نظرت  الأمــيــركــيــة:  كولومبيا  جامعة  فــي 
دراســات قليلة في كيفية تأثير فقدان أحد 
الأحباء في مراحل مختلفة من الحياة على 
عــامــات الــحــمــض الـــنـــووي هــــذه، وخــاصــة 
ــة الـــتـــي تــمــثــل ســكــان  ــ ــدراسـ ــ فــــي عـــيـــنـــات الـ
الــولايــات المــتــحــدة. تظهر دراســتــنــا روابــط 
قوية بين فقدان الأحباء عبر مسار الحياة 
ــلـــوغ والــشــيــخــوخــة  ــبـ ــى الـ ــ مــــن الـــطـــفـــولـــة إلـ

البيولوجية الأسرع«. 

قبل منتصف العمر
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن تــأثــيــر الــخــســارة 
على الشيخوخة يمكن ماحظته قبل فترة 
طــويــلــة مـــن مــنــتــصــف الــعــمــر وقــــد يــســاهــم 
المجموعات  بــين  الصحية  الاخــتــافــات  فــي 
الـــعـــرقـــيـــة والإثــــنــــيــــة. اســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 
ــيـــة لــصــحــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــدراســ ــ بـــيـــانـــات مــــن الــ
ــدأت فــي  ــ ــ ــقــــين والــــبــــالــــغــــين، والــــتــــي بـ المــــراهــ
عامي 1994 و1995، وتابعت المشاركين من 

سنوات المراهقة إلى مرحلة البلوغ.
»الــعــربــي  وأوضـــحـــت أيــيــلــو، فــي تــصــريــح لـــ
ــه لــقــيــاس الـــخـــســـارة الأســـريـــة  الـــجـــديـــد«، أنــ
فــي أثــنــاء الطفولة أو المــراهــقــة مــن الــدراســة 

الوطنية، تابعت هي وفريقها البحثي، عبر 
للشيخوخة،  مختلفة  زمنية  وأطـــر  مــراحــل 
ــات ومـــســـتـــويـــاتـــهـــا.  ــعــــامــ بــــدايــــة ظــــهــــور الــ
 20745 آراء  الأولــــــــى  المـــرحـــلـــة  اســتــطــلــعــت 
مراهقاً في الصفوف من السابع إلى الثاني 
ــراوح بين  عــشــر، وكــانــت أعــمــار معظمهم تــ
12 و19 عاماً. وتمت متابعة المشاركين منذ 
ذلـــك الــحــين. وجـــرت المــرحــلــة الــخــامــســة بين 
عــامــي 2016 و2018 وأكــمــلــت المــقــابــات مع 
12300 من المشاركين الأصليين. في المرحلة 
الأخيرة، بين عامي 2016 و2018، تمت دعوة 
المــشــاركــين لإجــــراء فــحــص مــنــزلــي إضــافــي، 
حيث تم توفير عينات دم من حوالي 4500 
شــخــص تــمــت زيــارتــهــم لاخــتــبــار الحمض 
النووي. بحثت الدراسة في الخسائر التي 
حدثت في أثناء الطفولة أو المراهقة )حتى 
ــن 19 إلــــى 43  ســـن 18 عــــامــــاً(، والـــبـــلـــوغ )مــ
الخسائر  عــدد  المؤلفون  عــامــاً(. كما فحص 
تم  الزمنية.  الفترة  هــذه  التي حدثت خــال 
البيولوجية من  الشيخوخة  بيانات  تقييم 
مثيلة الحمض النووي في الدم باستخدام 

الساعات فوق الجينية.

المخاطر الصحية
كشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من %40 
من المشاركين عانوا من خسارة واحدة على 

الأقل في مرحلة البلوغ بين سن 33 و43 عاما. 
كان فقدان الوالدين أكثر شيوعاً في مرحلة 
الــبــلــوغ مــقــارنــة بالطفولة والمــراهــقــة. وكــان 
الذين عانوا من خسارتين  لــدى الأشخاص 
أو أكــثــر أعــمــاراً بيولوجية أكــبــر وفــقــاً لعدة 
التعرض لخسارتين  ساعات وراثــيــة. وكــان 
الــبــلــوغ مرتبطاً بشكل  أكــثــر فــي مــرحــلــة  أو 
ــــوى بــالــشــيــخــوخــة الــبــيــولــوجــيــة مــقــارنــة  أقـ
بخسارة واحــدة وأكثر ارتباطاً بشكل كبير 
الرئيسية  المؤلفة  وأشـــارت  الــخــســارة.  بعدم 
للدراسة إلى أن »الارتباط بين فقدان الأحباء 
ــوال الــحــيــاة راســـخ  والمــشــكــات الــصــحــيــة طــ
الحياة قد تكون  جيداً. ولكن بعض مراحل 
أكــثــر عــرضــة لــلــمــخــاطــر الــصــحــيــة المرتبطة 
بالخسارة، ويبدو أن تراكم الخسارة عامل 
مهم«. على سبيل المثال، يمكن أن يكون فقدان 
أحد الوالدين أو الأشقاء في وقت مبكر من 
إلى  يــؤدي  مــا  وغالباً  للغاية،  مؤلماً  الحياة 
مشكات الصحة العقلية ومشكات الإدراك 
ــأمـــراض الــقــلــب  ومــخــاطــر أعــلــى لــإصــابــة بـ
وفرصة أكبر للوفاة في وقت مبكر. ويشكل 
فقدان أحد أفراد الأسرة المقربين في أي عمر 
الخسائر  تزيد  أن  ويمكن  صحية،  مخاطر 
المــتــكــررة مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والوفاة والخرف، وقد تستمر التأثيرات أو 
تصبح واضحة بعد فترة طويلة من الحدث.

الشيخوخة 
البيولوجية هي 

الانحدار التدريجي 
في مدى كفاءة عمل 

خلايا وأنسجة 
وأعضاء الجسم، ما 

يؤدي إلى ارتفاع خطر 
الإصابة بالأمراض 

المزمنة

■ ■ ■
تأثير الخسارة على 
الشيخوخة يمكن 

ملاحظته قبل فترة 
طويلة من منتصف 

العمر وقد يساهم في 
الاختلافات الصحية 

بين المجموعات 
العرقية والإثنية

باختصار

كشفت دراسة جديدة أن فقدان شخص قريب يسرعّ بيولوجياً في التقدّم بالعمر، عكس الدراسات السابقة التي ركزت على 
التأثير النفسي فقط لموت الأقرباء، من دون الإضاءة على الآثار الجسدية والبيولوجية

هوامش

سما حسن

ى 
ّ
ع حت

ّ
رحل »العم علي« في خيمة، وهو لم يكن يتوق

الغريب،  في أســوأ كوابيسه أن يموت في هــذا المكان 
فالبحر  والــبــؤس،  القحط  حيث  والمــوحــش،  المستجدِّ 
من أمامه، والرمال الصفراء من خلفه، وتخفيها أوتادُ 
ةٍ فــي مرمى البصر، فهو أبــداً لــم يرسم  خــيــامٍ مــمــتــدَّ
 لوحاتٍ لجمال الطبيعة كما خلقها باريها، 

ّ
بريشته إلا

ــهــا 
ّ
 الإنــســان حــين دك

ُ
ولــيــس كــمــا شــوّهــتــهــا وحــشــيــة

ها.
ّ
بالقنابل والصواريخ، وبآلات الموت والدمار كل

قة 
ّ
مُعل وهــي  »الــعــم علي«  لــوحــات  على  ي 

َ
عين فتحت 

الـــذي قضيت  البيت  ذلــك  الــقــديــم،  ــدران بيتنا  على جـ
ى انتقلت 

ّ
فيه طفولتي، وشطراً من سنيّ شبابي، حت

 لوحة 
ّ

إلــى بيت الــزوجــيــة. لــذلــك، عــاش خيالي مــع كــل
من لوحاته، وكنت أعتقد أنّ أبي قد ابتاعها من أحد 
 بيع التحف والهدايا، وإن كان توقيع »العم علي« 

ّ
محال

ع 
ّ
 لــوحــة، فلم أكــن أتوق

ّ
مــوجــوداً فــي أسفل يسار كــل

تي، ذلك  الرائعة قد رسمها زوج عمَّ أنّ هذه اللوحات 
مُرتفِع،  الذي يتحدّث بصوت  النحيل،  الطويل  الرجل 
ويجذبك  قــلــب،  طيبة  خفي 

ُ
ت لا  بعصبية  ويــتــصــرّف 

ك عشتها معه 
ّ
ها، وكأن

ّ
وهو يصف لك التفاصيل كل

ات انتقاله من ليبيا، حيث عمل 
ّ
 لحظة، مثل محط

ّ
كل

ية، إلى دولة قطر حيث عمل في 
ّ
ساً للتربية الفن مُدرِّ

ــق شيئاً 
ّ
يُــحــق ــه 

ّ
بــأن ــه شعر وقتها 

ّ
المــهــنــة، ولــكــن نفس 

ب يهوون 
ّ

 من الطلا
ً
ملموساً في الأرض بتعليمه جيلا

ون مبادئه وأصوله على يديه، وهو 
ّ
، ويتلق

ً
الفنّ فعلا

في مطلع  العريقة،  المصرية  الجامعات  إحــدى  خرّيجُ 
سبعينيّات القرن الماضي.

ــان أبــي  ســرحــت بــلــوحــة مــن لــوحــات »الــعــم عــلــي«، كـ
د  بُــمــجــرَّ الــضــيــف  فــيــراهــا  بيتنا،  مــدخــل  فــي  قها 

ّ
يُعل

لبيت جميل   
ً
ية

ّ
فن  

ً
الباب، وكانت تحفة قدماه  تطأ  أن 

ل هذه الحديقة 
ّ
ظل

ُ
 الأشجار، وت

ُ
 وارفة

ٌ
تحيط به حديقة

ــام الــبــركــة،   أمـ
ٌ
ــارغ ــافٍ، وهــنــاك مــقــعــدٌ فــ  مـــاء صــ

ُ
بــركــة

اللون  ذي  الجميل  البيت  مدخل  إلــى  المقعدُ  ويفضي 
الأحمر القرميدي.

ــبــيــت الــجــمــيــل، وشــعــرت  عــشــت بــخــيــالــي مـــع هــــذا ال
 
ً
ان الــذي وضــع تخيّلا

ّ
كــم هــو رائــع ومــرهــف هــذا الفن

بأكثر  يــرغــب  لا  إنــســان   
ّ

كــل اها 
ّ
يتمن بسيطة  لحياة 

ني 
ّ
 حُــلــمــي يـــراودنـــي بأن

ّ
مــن الــهــدوء والـــســـلام، وظـــل

ى مضى 
ّ
يــوم، حت البيت ذات  سأعيش فــي مثل هــذا 

المــرســوم هو  البيت  هــذا  أنّ  الــعــمــر، واكتشفت  قــطــار 
الــذي حلم به »العم علي« لنفسه، واستطاع أن  البيت 

مــن عمله في  تقاعد  غـــزّة، حيث  فــي شــمــال  يمتلكه 
 إلى مسقط رأسه، وهناك أقام 

َ
دولة قطر، وقرّر العودة

 يشبه البيت الذي رسمه في لوحة دارنا 
ً
بيتاً جميلا

أنواع  التي تضمّ جميع  الحديقة  تلك  العتيقة، وحوله 
الفاكهة، إضافة لأشجار من الورد الجوري ذي الورق 
ــنــعِــشــة، والــتــي تصافح 

ُ
الم الأحــمــر المخملي، والــرائــحــة 

الذي  الرئيس،  البيت  بــاب  من  تدلف  أن  بمُجرّد  أنفك 
ة 

ّ
لتف

ُ
الم الأشجار  داخل  فتغرق  الحديقة،  نحو  يقودك 

ى 
ّ
مع بعضها كغابةٍ صغيرةٍ، وتستمرَّ في السير حت

إلى  باباً يُفضي  البيت، حيث تجد  إلى مدخل   
َ

تصل
درجات قليلة تصعدَها وتجد نفسَك في قاعةِ ضيافةٍ 
زاخرةٍ جدرانها بلوحات جميلة رسمها »العم علي«.

مرّ وقت طويل مذ عرفت أنّ صاحب هذه الريشة هو 
الأشجار  كبرت  ى 

ّ
 حت

ٌ
وقــتٌ طويل ومــرَّ  تي،  عمَّ زوج 

وأصبحت ونيس »العم علي« وجليسه، حيث يقضي 
الــذيــن تفرّقوا  البيت مــن الأولاد   وقته حــين فــرغ 

ّ
جــل

ثكَ عن  ه كان يبدو سعيداً وهو يُحدِّ
ّ
في بيوتهم، ولكن

ر 
ّ
شجرة التين وأمراضها، وعن شجرة الرّمان وتأخ

ثكَ كم من الوقت   وهو يُحدِّ
ُّ

 ولا يَمل
ُّ

إثمارها، ولا يَكل
 الــحــديــقــةِ مــن الأوراق 

َ
ــف أرضـــيـــة

ّ
يــمــضــي وهـــو يُــنــظ

 ما يضج بالحياة.
ّ

 كل
ّ

ة، لكي لا يبقى فيها إلا
َّ
الجاف

ت آلة الموت 
ّ
في الأيّام الأولى من هذه الحرب الطاحنة، دك

ه رآه 
ّ
بيتَ »العم علي« وفرّ منه مع زوجته بمُعجِزَةٍ، لكن

»بسكويت«  قطعة  مثل  قبالته  ينهار  وهــو  بعيد  مــن 
هرستها قدم طفل عابث، وغادر للمرّة الأخيرة المكان 
 به الرحال في غربةٍ 

ّ
متوجّهاً إلى جنوب القطاع، ليحط

أليمة،  جديدةٍ، حيث لا شجرَ ولا ثمرَ، ولكن ذكريات 
ى فاضت تلك 

ّ
ولجوء ونزوح يُدميان القلب والروح، حت

الحُلم، وفــوق أرضِ واقعٍ  إلى بارئها بعيداً عن  الــروح 
يقتل الأرواح  ببطء... ولكنْ، يقتلها قهراً.

الموت قهراً في غزّة

وأخيراً

في الأيام الأولى لهذه الحرب، 
دكت آلة الموتِ بيتَ »العم 
علي« وفر منه مع زوجته 

بمعجِزة، وغادره للمرة الأخيرة 
متوجهاً إلى جنوب القطاع
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